
 بلحاج معروه                            . د.ف  التصوير الاسلامي في العصر الوسيا                                      أ

       3102جوان : العدد الرابع                       432               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

 ف  التصوير الإسلامي والمصورون في العصر الوسيا    
  لحاج معروهب. د.أ  

 جامعة تلمسان                                                           

 المقدمة

كان موقف الدي  الإسلامي م  التصوير صارما ومحرّمتا لته، حيت  وردت في هتذا     
الشأن أحادي  نبوية كثيرة تشير كللها ضغ رريمته، وقتد أثتار هتذا جتدلا فقهيتا وعلميتا،        

التصوير قضاء تاما، ضة على الرغم م  البداية المحتشتمة   ولك  هذا التحريم لم يقض على
لهذا الف  في القرون الإسلامية الأوغ فإنّه ازدهر وتطوّر علتى يتد مصتوّري  في العديتد     
م  الأقاليم الإسلامية، لاسيما في ضقليم فارس، فزيّ  هؤلاء الفنتان  ابتتداء مت  العهتد     

جميلة ورائعتة، وستجّل بعضتهم عليهتا      العباسي جدران العمائر والمصطوطات بتصاوير
أسماءهم وتوقيعهم، كمتا حفظتت لنتا بعتض المصتنوعات الخزفيتة، لاستيما الأوانتي         
المعروفة بالخزه ةو البريق المعدني على أسماء بعض المصوّري ، وهذا يدل حقيقة علتى  

رتبتة  رو  الإبداع والابتكار التي اتّسم بها الفنان  المسلم ، كمتا يتدل علتى بلتوغهم م    
وستنحاول  . مشرّفة لد  الحكام المسلم ، وةلك على غرار المفكلري  والأدباء والشتعراء 

في هذه المداخلة تستليا الضتوء علتى بعتض الفنتان  المستلم  التذي  امتهنتوا حرفتة          
التصوير خلال العصر الوسيا وأبدعوا فيها، وكان لهم الفضل في تأسيس متدارس فنيتة   

 .متميّزة في ف  التصوير

 مفهوم التصوير  - 1

 التصوير لغة - أ

ويرا، والمصتوّر مت  أسمتاء الله الحستنى وهتو      تتتتتتتتتتتتتم  صوّر يصوّر تص      
ردة تتتت الذي صور جميع المصلوقات، فأعطى كلّ شتيء منهتا صتورة خاصتة، وهيئتة مف     

تتميّز بها ع  غيرها على اختلاه أشكالها وألوانها وعددها، والصتورة هتي الشتكل أو    
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، 2221، 0:أبو الفضل جمال التدي  بت  مكترم، ج   )ع أو الصفة، وتعني أيضا التمثال النو
ويقتتول التترازي في مختتتار الصتتحا  أن الصتتورة جمعهتتا صتتور، وصتتوّره  (. 020: ص

محمد بت  أبتي بكتر بت      )تصويرا أي فتصوّرت الشيء، أي توهّمت صورته، فتصيّل لي 
 (.012: ، ص2222عبد القادر الرازي، 

 اصطلاحاالتصوير  -  

التصوير اصطلاحا فيعني صوّر الشتيء، أي جعلته صتورة  سّتمة، ويمكت       
تعريفه على أنّه رسم بالألوان أو تمثيل شيء ع  طريق الخرط أو بواسطة الكتتل  

 ( .25: أبو الحمد محمود الفرغلي، ص)والأحجام 
 موقف الدي  الإسلامي م  التصوير - 2

الذي  امتهنوا صنعة التصوير جدير بنا قبل الحدي  ع  ف  التصوير والفنان  
التوقف عند قضية مهمّة أثارت الكثير م  الجدل والنقاش بت  الفقهتاء في هتذا    
المجال، ويتعللق الأمر بتحريم الدي  الإسلامي للتصوير، ففي الوقت الذي لا زد 
ضشارة صريحة في القركن الكريم ررّم مت  خلالهتا تصتوير الكائنتات الحيّتة، فتإنّ       

لكثير م  الأحادي  النبوية الشريفة جاءت منهية ع  التصتوير، وسنقتصتر هنتا    ا
 :على ةكر أمثلة م  تلك الأحادي 

 ×رو  البصاري في با  التصتاوير مت  كتتا  اللبتاس في حتدي  النبتئ       
 – 2:، ج0: البصتاري، متج  ) "ضنّ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون": يقول

 (.262: هت2011، 2
رو  البصاري ع  القسم ع  عائشة رشي الله عنها أنّها اشتترت نمرقتة فيهتا    

فعرفت في وجهته   "قام على البا  فلم يدخل قالت ×تصاوير فلما ركها النبيء 
الكراهية فقلت يا رسول الله أتو  ضغ الله ورسوله متاةا أةنبتت فقتال ومتا بتال      

فقتال ضنّ أصتحا  هتذه    هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليهتا وتوستدها   
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الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال ضن البيتت التذي فيته الصتور     
 (.262: هت2011، 2 – 2:، ج0: البصاري، مج)  "لا تدخله الملائكة

كان قرام لعائشتة تستتتر بته    ": رو  البصاري ع  أنس ب  مالك رةي الله عنه، قال
أميطتي عنّتي فإنّته لا تتزال التصتاوير تعتر  لتي في         × جانب بيتها، فقال لهتا التنبي  

 (.   262: هت2011، 2 – 2:، ج0: البصاري،  مج) "صلاتي
محمتد علتي   )الظاهر على رريم الدي  الإسلامي للتصوير في رأي بعتض الفقهتاء   و

كان أساسته الفتزع ولختوه مت  متا قتد يتؤدّي ضغ        ( 2 – 6: ت.الصابوني وكخرون، د
الأوثان والأصنام ومضاهاة خلتق الله، فضتلا عت  كراهيتة العتي  في      العودة ضغ عبادة 

كيفما كتان الحتال فتإنّ هتذا     و .الرفاهية والبدخ اللذي  يبعدان الإنسان ع  عبادة الخالق
التحريم لم يقض تماما على ف  التصوير، ويبرز تاريو الف  الإسلامي أنّ بعتض الفنتان    

فتتازدهر فتت  التصتتوير في العديتتد متت  الأقتتاليم المستتلم  لم يكترثتتوا كتتثيرا بتتالتحريم، 
الإسلامية المصتلفة، ولاسيما تلك التي كانت لديها تقاليد عريقتة  في هتذا الفت  كتإيران     

 .ومصر والعراق وتركيا والهند
 
 نشأة ف  التصوير الإسلامي - 3

ضنّ ما نعرفه ع  نشأة ف  التصوير في صدر الإسلام قليل جداّ بسبب ندرة ما وصتل  
ضلينا م  النماةج، وأقدم ما يعره ع  التصوير في العهد الإسلامي المبكر تلتك النقتوش   
التصويرية التي تزي  جدران قصير عمرة وقصر الحير الغربتي في باديتة الأردن، وبعتض    
قاعات بيوت سامراء ونيسابور وأيضا رسوم جدران قصر محمتود الغزنتاوي علتى نهتر     

 (.12 – 12: 2222ثروت عكاشة، )هيلموند 
ف  التصوير طريقه في التطوّر عبر المصطوطات التي م  خلالها وجتد   ذتتتتتلقد أخ  

ل تتتتتتتتتتتتتت وّقه في هذا المجتال، ولع تتتتتتتتتتتتالفنان المسلم ةالته، فأظهر ضبداعاته وتف
   أقدم نموةج للمصطوطتات المصتوّرة تعتود ضغ القترن الثالت  والرابتع للتهجرة وقتد          
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زكتي  )ليها في ضقليم الفيوم بمصر وهي محفوظتة بالمكتبتة الأهليتة في مدينتة فينتا      العثور ع
، لكتت  المصتتادر التاريخيتتة والأدبيتتة ترجتتع بدايتتة تتتزي     (6: 2221محمتتد حستت ،  

حيت  أنّ ابت  المقفتع لملتا تترجم كتابته        ؛المصطوطات بالتصاوير ضغ القرن الثاني للهجرة
نبغي للناظر في هذا الكتتا  ومقتنيته أن يعلتم أنّته     وي"كليلة ودمنة الذي ةكر فيه ما يلي 

والثاني ضظهار خيالات الحيوانات بصتنوه الألتوان   .... مقسّم ضغ أربعة أقسام وأعرا 
 " .والأصباغ، ليكون أنسا للملوك ويكون حرصهم عليه أشدّ  للنزهتة في تلتك الصتور   

تته التصتفح لتزاويقته بتل     وقد ينبغي للناظر في كتابنا هذا أن لا يجعتل غاي ": وكتب أيضا
 (2: 2221نقتلا عت  زكتي محمتد حست ،      ) " .ليشره على ما تضتم  مت  الأمثتال   

هكذا يتّضح أنّ استعمال التصاوير الإسلامية في المصطوطات كتان منتذ فجتر العصتر     و.
 .العباسي

  الاستتعانة بالمصتوّري  المستلم  لتزويتق العديتد مت         وم  جهتة أختر ،          
المصطوطات في  الات مختلفتة؛ العلميتة والتاريخيتة والأدبيتة، ومت  أبترز المصطوطتات        
العلمية التي عنى بتزويقها المصوّرون نذكر كتا  في البيطرة وهتو مختصتر رستالة لأحمتد     

موس، وترجمة كتا  الحشتائ   ب  الحس  ب  الأحنف، وأيضا ترجمة كتا  الترياق لجالي
لديستقوريدس، وكتتا  عجائتب المصلوقتات      "خواص العقتاقير "أو ما يسمى أيضا بت 

وم  أشهر المصطوطات الأدبيتة  . للقزويني، وكتا  الحيل الميكانيكية لاب  الرزاز الجزري
التي أقبل على تزيينها الفنانون مقامات الحريري لبديع الزمتان الهمتداني، وكتتا  كليلتة     
 ودمنة لاب  المقفع، وقد اهتتم المصتوّرون أيضتا بتزويتق كتتب التتاريو مثتل الشتاهنامة        

للفردوسي، وقصائد المنظومات الخمس للشاعر نظامي، وكتا  بستان لسعدي، وترجمتة  
كتا  تاريو الملوك والأنبياء للطبري ضغ الفارسية، وكتا  تاريو المغتول لرشتيد التدي ،    

 2221زكتي محمتد حست ،    )طات التي تضمّنت تصاويرضغ جانب عدد كخر م  المصطو
:20 - 12   .) 
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توشتية   فيهذا الف ،  موعةٌ م  الرسَتام  التذي  برعتوا     فيوقد اشتهر بالتصص ص 
الكتب واللوحات بهذه بالرسومات المتنوعة والمصتلفة، وكثر عددهم وتعدَدت طبقتاتهم  

أفترد كتابتاً عت  طبقتات المتزوّق ،       -فيما يخبرنا به المقريتز   -حتى أنَ أحد المؤلِف  .. 
المقريتزي،  )اس أخبار المزوِق  مت  النّت   فيةوء النبراس وأُنس الجلالس : بعنوان

، ولك  هذا المصطوط قد اختفي مع الأسف مثله مثتل كلاه  (022: 1:ت، ج.د
 .المصطوطات العربية والإسلامية التي نهبها المستعمرون الأجانب

 المصوّرون المسلمون - 5
كانتتت طبيعتتة الفنتتون التتتي ورثهتتا المستتلمون وطبيعتتة الشتتعو  التتتي شتتكلت     
الإمبراطورية الإسلامية، ضةافة ضغ رريم تصتوير الكائنتات الحيّتة ستببا في عرقلتة نمتو       
التصوير الإستلامي، مقارنتة بالتصتوير الأوربتي في عصتر النهضتة، لاستيما في صتدر         

حي  اكتفى الفنانون المستلمون بإزتاز    ؛القرن الرابع والخامس الهجري  وحتىالإسلام 
أعمال تصويرية على جدران الحمامات والقصور البعيدة ع  أعت  العامّتة، كمتا أنّهتم     
راشوا ضبراز أسمائهم على ضزازاتهم، وفي المقابل أبدع هؤلاء الفنانون في رسم زختاره  

فت  الإستلامي   متنوعة نباتية وهندسية جميلة، ثم خطيّتة متداخلتة ومتشتابكة، أعطتت لل    
طابعا متميّزا وخاصا، واستمر ضخفاء المصوري  لأسمائهم حتّى في المنمنمات التي زينتت  

لم يبتالوا كتثيرا    بعض المصطوطات، لك  هذا الوةع لم يستمر كثرا، حي  ظهتر فنتانون  
بقضتتية رتتريم التصتتوير، فنفتتذوا تتتوقيعهم علتتى رستتوماتهم ستتواء كتتان ةلتتك علتتى  

 . المصطوطات أو الخزه
 
 مصوّرو الجداريات – أ

أنّ هناك عدّة نمتاةج مت  الصتور الجداريتة التتي تعتود ضغ العهتد         م  المعلوم
زيّنتت جتدران القصتور والحمامتات في منتاطق       والتيالأموي والعهد العباسي، 

، لكت  زتد توقيعتات    (الفريستكو )مختلفة م  العالم الإسلامي بصور مائية جميلة 
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المزوّق  على المنجزات الفنية التي وصلت ضلينتا التا جعتل مهمّتة الباحت  عت        
ويبقى الخطا للمقريزية الملاة الوحيد بالنستبة ضلينتا   أسماء مصوّرو الجداريات صعبا، 

 .   للتعرّه على المصوّري  المصتصّ  في هذا النوع م  التصوير
 لمعلم  ا بنو 1 -أ 

رهم المقريتزي علتى أنّهتم شتيوخ المصتوّري       م  مصتوّري العصتر الفتاطمي وةكت    
الكتامي والنازوك، وأنّ م  كثارهم جامع القرافة، ووصف تصويرهم على قنطرة رمتل  
تصاوير في منحنى حافتي القوس لشادروان مدرّج وكلات ةات الألتوان مختلفتة الأستود    

علتى   والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق والأصفر، وي  تبدو للناظر م  موةع متا 
خشب على شكل مقرنص، وم  موةع كخر في شتكل مستطح، ويتروي المقريتزي أنّ     

، ويبتدو  (022: 1:ت، ج.المقريتزي، د )هذا العمل الفني كان م  أبدع أعمتال المتزوّق    
 (.البعد الثال )أنّ بنو المعلم قد عرفوا المنظور 

 الكتامي 2 -أ
مت  قبيلتة كتامتة البربريتة ويعتد مت  المصتوّري  التذي  اهتمّتوا           الظاهر انه 

بالتصوير الجداري، وقد أشار المقريزي ضغ أنّه كان م  تلاميتذ بنتو المعلتم، ومت      
نماةج أعماله التصاوير الجدارية التي نفتذت في دار النعمتان بالقرافتة والتتي تمثتل      

 (.022: 1:ت، ج.المقريزي، د)سيدنا يوسف داخل جب أسود وهو عار
 اب  عزيز 3 –أ 

ةكره المقريزي في خططته، وهتو مت  مصتوّري العصتر الفتاطمي، استتدعاه        
الوزير أبو محمد الحس  ب  علي ب  عبد الرحم  اليازوري المعروه بسيد التوزراء  
م  العراق ضغ مصر، حي  شارك متع بعتض المصتوري  الفتاطمي  في النهضتة      

لخطاط ابت  البتوا ،   الفنية في تلك الفترة، وقد شبّه المقريزي أعمال اب  العزيز با
وقد نافس هذا المصور المصوّر القصير، فقتام ابت  العزيتز بتصتوير راقصتة ةات      
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ثيا  أحمر في حنية صفراء على جدار بطريقة تبدو للنتاظر علتى أنّهتا بتارزة مت       
 (.  022: 1:ت، ج.المقريزي، د)الحنية فاستحس  اليازوري عمله

 

  القصير 4 –أ 
الخطا، وكان يعد م  نوابغ المصوّري  في العصتر الفتاطمي،   لقد ورد ةكره في كتا  

وقد اختبره اليازوري في منافسة مع اب  العزيز، فقام بتصوير راقصتة ةات ثيتا  أبتيض    
داخل حنية جدارية سوداء، بأسلو  كانتت تبتدو وكتأنّ تلتك الراقصتة داختل الحنيتة        

لجداري لم يمنعته مت  ضزتاز    ، ضنّ اهتمام القصير بالتصوير ا(022: 1:ت، ج.المقريزي، د)
أعمال تصويرية على الخزه فصير دليل علتى ةلتك تلتك القطعتة الخزفيتة ةي البريتق       

محمتود  )حست  والتتي رمتل توقيتع هتذا المصتوّر       ضبراهيمالمعدني التي عثر عليها محمود 
 (.22:  2222ضبراهيم حس ،

 مصوّرو الخزه –  
رائعة على الخزه، تناولوا موةتوعات   لقد قام العديد م  الفنان  بأعمال تصويرية

، مثتل منتاظر الطتر  والشترا  والصتيد،      والبذخاجتماعية شتّى تعكس حياة القصور 
وضغ جانب ةلك تناول المصورون أيضا حياة العامّتة، وموةتوعات أساستها الأستاطير     

 .   الفارسية
 اب  دهان 1 –  

في العصر الطولتوني، وقتد    يعد م  المصوّري  الأوائل في مصر، وقد عاش فيما يبدو
اختص بالرسم على الخزه، لاسيما الخزه ةو البريق المعدني، وقتد تعرّفنتا علتى هتذا     

 (.12:  2222محمود ضبراهيم حس ،)الفنان م  خلال التوقيع على أعماله
 مسلم ب  الدهان 2 –  

يٌعد م  أعلام صناع الخزه في العصر الفتاطمي، وكتان حيتا ختلال حكتم      
، وقتد  (211:  2221نعمتت ضسماعيتل عتلام،    )الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
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وتتارة   "أبو القاسم مسلم بت  التدهان  "جاء توقيعه باسم مسلم ب  الدهان وأحيانا باسم 
تميّز أسلوبه في الزخرفة بالبساطة وحرية الحركتة والجترأة   و .فقا مسلمأخر  رت اسم 

رسم موةوعه الرئيسي، ويت  يتوسّتا الإنتاء، ويحتاول ضيجتاد       ضغفي التعبير، وهو يميل 
 .زخاره نباتية للموةوع، وي  لا يترك أي جزء خال م  الزخاره

لتبلاط  وبالنسبة لزخارفته ا دميتة، فتناولتت كتل الموةتوعات المتعللقتة بتستليات ا       
 ضغموةتتوعات الشتترا  والموستتيقي والتترقص والغنتتاء، بالإةتتافة    : الملكتتي، مثتتل 

منتاظر الحمّتال  ورستوم التحطيتب     : الموةوعات التي تتعللق وياة عامّة الشتعب، مثتل  
وفيمتا يتعللتق بالحيوانتات والطيتور، فإنّهتا كانتت ترستم         .والمصارعة ومصارعة الديكة

وّة والبعد ع  العنف، ومت  الحيوانتات التتي شتغف بهتا      بأجسام اتلئة وسمينة تمتاز بالق
محمتود ضبتراهيم   )أما الطيور فإنته رستم بالطتاووس بكثترة     . مسلم هي الأرنب والغزال

 (.22 - 22:  2222حس ،
 اب  الساجي 3 –  

مصوّر م  العصر الفاطمي، وقد تميّتز أستلوبه في الرستم بتصتوير الصتور ا دميتة       
مصتترية واةتحة، واستتتصدم الختتا الكتتوفي في الزخرفتتة  بخاصتية شتتعبية ةات ملامتتح  

محمتود ضبتراهيم   )الخطية، وتوجد قطعتان م  عمل هتذا الفنتان في متحتف بنتاكي بأثينتا     
 (..12 - 12:  2222حس ،
 أبو العز 4 –  

م  المصوري  البارع  في العصر المملتوكي، وقتد تعرّفنتا عليته مت  ختلال أعمالته        
زفيتة، حيت  يظهتر أستلوبه في الزخرفتة بقالتب تقليتدي        الفنية في العديد م  القطع الخ

 (.12:  2222محمود ضبراهيم حس ،)ويبدو أنّه عاش في القاهرة
 أحمد الصياد 5 –  

م  مصوّري الخزه في العصر الفتاطمي، وامتتاز أستلوبه الفنّتي باستتصدام      
طريقت  في الرسم في قطعة خزفية واحدة، الرسم بأستلو  البريتق المعتدني متع     
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ولعتل هتذا   , ضةافة ظلال بألوان مختلفة رته، ويشبه أسلوبه هذا أعمال الفنتان الطبيتب  
محمتتود ضبتتراهيم )التقتتار  والتشتتابه في أستتلو  التصتتوير يعتتود ضغ معاصتترتهما زمنيتتا

 (.01:  2222حس ،
 :أحمد ب  علي الرسام المصري 6 –  

مهنتة التصتوير علتى    يبدو م  خلال لقبه أنّه مصوّر م  مصر أو عاش فيها، امتته   
محمتود  )( م2020/ هتت 222)، وتتوفى ستنة  (م2002/هت251)الخزه، وقد ولد سنة 

 (.      00 - 01:  2222ضبراهيم حس ،
 الشريف أبو العشاق 7 –  

ورد اسم هذا المصوّر بصيغ متعدّدة مثتل عمتل الشتريف أو عمتل شتريف عشتاق       
المرحلتة المتقدمتة مت  الختزه     وأيضا عمل شريف أبو العشاق ويمثل أستلوبه في الرستم   

الفاطمي، ويتميز الشريف برسم الحيوانات ةات أجسام اتلئة وةصمة لكنهتا تفتقتد ضغ   
 (.02:  2222محمود ضبراهيم حس ،)الرشاقة والحيوية 

 الحس  ب  عربشاه 8 –  
تعرّفنا على هذا المصوّر م  خلال البلاطات الخزفية التي تغطلي محرا  جامع 

، وقد ةاعت شهرة المصتوّري   م2116/ هتت 610الميدان بمدينة قاشان، ورمل تاريو 
نعمتت ضسماعيتل عتلام،    )الذي  تركوا بصماتهم على البلاطات الخزفية بقاشان 

2221  :251 ) 
 الطبيب 8 –  
زا بت  كتلّ الأستاليب    تتتتتت على الخزه، وكان أسلوبه اياشتهر بالرسم      

الأخر ، ضة استصدم لون  م  البريق المعدني بدل الللتون الواحتد التذي طغتى     
ق المعتدني، وكانتت   تتتتتتت الفاطمي، كمتا أةتاه ألوانتا أختر  ضغ البري    على الخزه 

لم، ولكت   اقة وحيويتة مقارنتة بمست   تتتتتت رسوم الحيوانات عند الطبيتب تبتدو أكثتر رش   
عبا، واستتصدم رستومات لحيوانتات غتير مألوفتة في      تتتت التعره علتى هويتهتا كتان ص   
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وقد رسوم الطيور أيضتا في وةتعية   . التصوير الفاطمي مثل الكلا  والثعالب والفهود
رشيقة متفوقا بذلك على المصوري  مسلم وجعفر المعاصري  له، ويبدو أنّته كتان متتأثرا    

 (.01 - 02:  2222محمود ضبراهيم حس ، )البالتصوير الصيني في هذا المج
 جعفر المصري 9 –  

وقد ةكره بعض مؤرّخي الف  بجعفر البصري، ولا ينبغي في نظرنا الجتدل في  
وما يهمّنا أنّه كان مت  المصتوّري  المشتهوري      .نسبتة، ما ضةا كان بصريا أم مصريا

في مصر الفاطمية، والدليل على ةلك ورود اسمته رتت استم مستلم في قطعتة      
خزفية واحدة، وهذا ما يوحي ضغ أنّه كان تلميذا لد  مسلم، وبالنستبة لأستلوبه   
الفني فقد كانت رسوماته ا دمية والحيوانيو والطيتور مشتابهة لأستلو  مستلم،     

 - 51:  2222محمتود ضبتراهيم حست ،    )نلمس نوعا م  التطور لد  جعفرلكننا 
50.) 

 سعد 11 –  
م  ب  أشهر المصوّري  في العصر الفتاطمي شتأنه في ةلتك مستلم وجعفتر،      
لك  ضنتاج سعد كان كبيرا ومتنوعا، ويبدو أنّته عتاش في أواختر القترن الحتادي      

: ، ص2221نعمتت ضسماعيتل عتلام،    )عشر وخلال القرن الثاني عشر للمتيلاد  
الزيتوني المائل ، لقد استصدم هذا الفنان البريق المعدني النحاسي والأخضر (211
، ويرجح أنّ رسومه نفذها بطريقة القولبتة، بينمتا استتصدم طريقتة     الاصفرارضغ 

الحز على البريق المعدني في تنفيذ العناصر الدقيقة، وضغ جانب الخزه قتام ستعد   
بالتصوير على الزجاج انطلاقا م  القطعة الزجاجية التي رمل توقيعه والمحفوظتة  

وم  أبرز متا تناولته ستعد في تصتاويره موةتوع رجتال        .في متحف بناكي بأثينا
الدي  المسيحي، وأحس  مثال على ةلك تلك القطعة الخزفية المحفوظة في متحف 

 (.60 - 61:  2222فيكتوريا وألبرت محمود ضبراهيم حس ، 
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  لس الدي  الحسني 11 –  
لقد تعرّفنا على هذا المصوّر م  خلال صح  م  الخزه ةي البريق المعتدني  

، وقد رسم علتى هتذا الصتح     (م2125/ هت612)الذي يحمل توقيعه والمؤرّخ في 
القصة الفارسية المشهورة خسرو وشيري ، وقد برع في تجسيد كل ملامح القصتة  

كتان مت  مصتوّري     على شاكلة منمنمة، ويبدو م  خلال براعته هذا العمل أنّته 
 (.21 - 62:  2222المصطوطات محمود ضبراهيم حس ، 

 علي البيطار 12 –  

يبدو م  خلال الأسلو  الفني الذي استصدمه في تنفيذ رسوماته أنّه كان م  
الصنّاع للصزه الفاطمي ومصوّريه المبكلري ، ويعتقد أنّته كتان يعمتل في منطقتة     

 .أسلو  مسلم الفسطاط، وكان أسلوبه قريب الصلة م 
فقتد غلتب   . يشبه أسلوبه أسلو  الزخاره التي سادت في العصر الطولوني

علي رسومه ا دمية الرو  الطولونية التي تتميّز بالخشونة، بالإةافة ضلي ةتصامة  
وقتد استتصدم الزختاره الهندستية في زخرفتة      . العناصر وعدم الدقة في رسمها

وأمّتا رستوم الطيتور    . معيّنات صتغيرة  ملابسه المتمثّلة في أشكال سداسية تملؤها
: 2222والحيوانات فيغلب عليها طابع البساطة والبدائية محمتود ضبتراهيم حست ،    

22 - 22). 
 علي ب  عبد القادر 13 –  

اسمه الكامل علي ب  عبد القادر ب  محمد النقاش، وقد تعللتم فت  التصتوير    
تعرّفنا علتى هتذا الفنتان مت      على يد زوج أمّه حتى اكتسب مهارة الرسم، وقد 

نقلا عت  محمتود ضبتراهيم    ) (م2025/هـ881 )خلال المصادر التاريخية، وتوفلى سنة
 .، ويبدو أنّه اشتغل في تصوير الخزه ةي البريق المعدني(22:  2222حس ،
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 مصوّرو المصطوطات -جت  
التي تتزدان بهتا المصطوطتات المزوّقتة     ( المنمنمات)لم تك  التصاوير المصغّرة  

العربية ظاهرة فنية متميّزة وغنيّة فحستب، في الفت  الإستلامي ختلال للعصتور      
الوستتطى، ولا تكمتت  قيمتهتتا في تكامتتل عناصتترها الفنيتتة وبنائهتتا المتتده      

ظتروه الحيتاة    وخصوصيتها، بل تعد مصدراً أصيلًا لتيس لته بتديل في دراستة    
الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع العربي في ةلك الوقت، وضنّمتا مهّتدت   
الطريق أيضا لبناء أسس ف  واقعي أصيل، وبقيّم جديدة عرفتت انتشتارا واستعاً    

 .في بلدان الشرق الأوسا أثرا عميقاً في فنونها
 الواسطي 1 –جت 

فنان عراقي مت  القترن الثالت     يحيى ب  محمود ب  يحيى ب  الحس  الواسطي 
عشر الميلادي لا يعره ع  شصصيته، ولا ع  حياته ضلال القليل، لكنّه نسب مت   
خلال اسمه ضغ مدينة واسا العراقية، ولتشتارة فإنّته مت  المترجّح أنّته أقتام في       

ارتتبا استم الواستطي     .بغداد لأن الخا التذي تضتمّنته أعمالته ختا بغتدادي     
وقتام بتزويقهتا بمنمنمتات     (م2102/ تهت  600 )كتبها ستنة  بمقامات الحريري التي

زكتي  )معبّرة في مضمونها، والمؤرّخة لحياة الناس وبعتض مت  مظاهرهتا كنتذاك     
 (.12:  2222محمد حس ، 

بعتض مت  منمنمتتات الواستطي محفوظتة في المكتبتتة الوطنيتة الفرنستتية            
زكتي محمتد حست ،    ( )عربتي  5202رتت رقتم   )بباريس ةم   موعة شتيفر  

، وقتد حظيتت هتذه المصطوطتة باهتمتام الدارست        (12:  2221مدرسة بغتداد،  
والباحث ، كما اعتبرت م  أهمّ المنتجات الفنية في تلك الفترة نظرا لغناها وقتوّة  

  مقارنة منمنمتات الواستطي أيضتا بمنمنمتات قتس عراقتي مت         كما  .تعبيرها
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وأظهرت أوجه التشابه جلية ب  الفنان المستيحي   ,الموصل في القرن الثال  عشر
 .والإسلامي في العراق في تلك الفترة

ومنمنماتها التتي وصتل عتددها    ( شيفر باريس)وقد اهتم الباحثون بدراسة مخطوطة 
، (م2102/ هتتت600 )تستتعة وتستتعون منمنمتتة قتتام بإزازهتتا المتتزوّق الواستتطي ستتنة

ة بغداد الفنية م  ضبداع وغنى في ةلتك الوقتت،   واعتبرت منمنماتها قمّة ما أنتجته مدرس
ومنها صورتان تمثلان عتروس في هتودج علتى جمتل يشتيعه فرستان يحملتون الأعتلام         

زكي محمتد حست ، مدرستة بغتداد،     )ويقرعون الطبول ويعزفون على ا لات الموسيقية 
2221  :12) 

 عبد الله ب  الفضل 2 –جت 
 )العقتتاقير لديستتقوريديس التتتي تعتتود ضغقتتام بكتابتتة وتصتتوير مخطوطتتة ختتواص 

، وجميع أوراق هذا المصطوط مبعثرة في متاحف العالم، ويبتدو التتأثير   (م2111/ هت622
البيزطي واةحا في تصاوير الأشصاص الذي  يلبسون ملابس مزينة برسوم نباتيتة، وقتد   

ومت   استعمل اب  الفضل خمسة ألوان الأخضر والأزرق والأحمتر والأصتفر والتذهبي،    
أمثلة هذا المصطوط صورة لطبيب يحضّر دواء، وهتي محفوظتة بمتحتف اللتوفر ببتاريس      

 (. 02: 2222زكي محمد حس ، التصوير، )
 جنيد السلطاني 3 –جت 

المتحتتف البريطتتاني فنتتان فارستتي كتتان في خدمتتة الستتلطان أحمتتد متت  ستتلاط    
في عبتارة عت     الجلائيري  في بغداد، وقد وجد توقيعته علتى صتور المصطتوط المحفتوظ     

نسصة م  قصتائد خواجتو كرمتاني التذي كتبته الخطلتاط الفارستي الشتهير متير علتي           
 (.02:  2222زكي محمد حس ، التصوير، ) (م2026/هت222 )التبريزي سنة

 :كمال الدي  بهزاد 4 –جت 
بمدينتة هتراة في لتال     م2051/هتت 250ستنة يعد أبرز مصوّري ضيران ولتد       

غر  أفغانستان، وتتلمذ على يد المصوّر رو  الله ميرك نقاش، قد تتنعّم برعايتة   
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حس  بيقرا ووزيره مير علتي شتير اللتذي  كانتا أعظتم رعتاة الفت  في التتاريو         
الإسلامي، وقد ةاع صيت هذا الفنان داخل ضيتران وخارجهتا، لقتد بقتي بهتزاد      

 )أربك الشيباني بعد سقوط الأسرة التيمورية ستنة  بمدينة هراة في خدمة السلطان
، وظتتل يشتتتغل هنتتاك ضغ أن ستتقطت في يتتد الشتتاه ضسماعيتتل  (م2516/هتتت221

الصفوي الذي عيّنه مديرا لمكتبته الملكية، ثم انتقتل معته ضغ مدينتة تبريتز حيت       
، وقتد تخترّج مت  مدرستة بهتزاد عتدد كتبير مت          م2505/هت202توفى فيها سنة 

المبدع  نذكر منهم؛ مراك نقاش وعبد الرزاق وقاستم علتي والشتيو    المصوّري  
 (.01 – 01:  أم  البشير)زاده 

وم  أجمل المصطوطات التي حملت أعمال بهزاد المنظومات الخمتس للشتاعر نظتامي    
، وهي محفوظة بالمتحف البريطاني، ورتتوي علتى تستعة    (م2001/هت206)مؤرّخة في 

 )ان للشتتاعر الإيرانتتي ستتعدي والمؤرّختتة في  عشتتر صتتورة، وأيضتتا مخطوطتتة بستتت   
، ورتوي على ست صور، ويتّضح م  ختلال هتذه الصتور مهتارة     (م2022/هت220

وضبداع بهزاد في ضيجاد توازن في توزيع  موعات الأفتراد داختل الصتورة، كمتا يلاحتظ      
د في اهتمامه الكبير بإبراز الزخاره الهندسية الدقيقة التي تتزي  العمتائر، وقتد بترع بهتزا     

رسم المناظر الطبيعية والحيوانات في ضحد  الصور التتي رلتي المصطوطتة حيت  تظهتر      
 (.00 – 01 : أم  البشير)الملك دارا وراعي الخيل 

ويعود الفضل في الحقيقة ضغ بهتزاد في رستم موةتوعات تتطترّق ضغ الحيتاة      
اليومية التي لم تك  متناولة م  قبل المصتوري  الستابق  لته، وتبتيّ  صتورتان في      

 (م2020/هتت 221)نسصة ثانية للمنظومات الخمس هذا التوجّه، وهتي مؤرّختة في   
 عمتال يقومتون ببنتاء    ومحفوظة في المتحف البريطاني، وتصوّر ضحد  الصتورت  

 (.     152 – 151:  2221نعمت ضسماعيل علام، )قلعة الخورنق في حركات جميلة 
 قاسم علي  5 – جت



 بلحاج معروه                            . د.ف  التصوير الاسلامي في العصر الوسيا                                      أ

       3102جوان : العدد الرابع                       492               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

نبغ هذا المصوّر في هراة في النصف الثاني م  القرن التاسع الهجري الختامس  
عشر للميلاد، ظل  هولا لد  مؤرّخي الف ، حي  كانوا يخلطتون بت  أعمالته    

بفحص المنمنمتات التتي نستبت ضغ     Sakisianوأعمال بهزاد حتّى قام ساكسيان 
رلي مخطوطتة المنظومتات   بهزاد والتوقيعات التي رملها، فلاحظ في الصور التي 

الخمس للشاعر نظامي المحفوظة بالمتحف البريطتاني ضمضتاء الفنتان قاستم علتي      
 .فوقها ضمضاء بهزاد مزوّرا

وعلى الرغم م  أنّ ضمضاء قاسم علي لا يظهر سو  على ست صتور، فتإنّ   
وأحست    .ساكسيان يعتقد أنّ هناك ست صور أخر  يمك  نسبتها ضغ هذا الفنان

رسمها قاسم علي تلك التي تمثل مدرسة علتى الهتواء الطلتق، والصتورة     صورة 
وقتد عثتر علتى توقيتع هتذا الفنتان في        .التي تمسل عددا م  النساء في بركة حملام

/ هتت  221 )صورة م  مخطوطة محفوظة في المكتبة البولديان بأكسفورد، مؤرّخة في
زكتي محمتد حست ،    )، وتمثل هذه الصورة جماعة م  الصوفية في حديقة (م2025
2222  :50 – 50.) 
 

 الختتاتمتتة
على الرغم م  الأحادي  النبوية التي رترّم التصتوير ، فتإنّ ةلتك لم يمنتع         

الفنان المسلم لاسيّما في بلاد فارس م  ضنتاج رسومات جميلة ورائعة ستواء كتان   
ةلك على الجدران أو على المصطوطتات أو الختزه والبلاطتات الخزفيتة، وقتد      
تناول في تصاويره موةوعات مختلفة مستوحاة م  حياة التبلاط الملكتي، وحيتاة    

ويبقى موةوع المصوري  التذي  كتان لهتم     .العامّة وأيضا م  الأساطير الفارسية
الفضل في ازدهار ف  التصوير في بلاد المغر  الإستلامي يحتتاج ضغ وت  جتاد     
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الغمتو  التذي متازال     ودراسات عميقة م  قبل الباحث  قصد نزع اللثام عت  
   .يغطلي هذا الموةوع، ويؤرّق مضجع الأثري  ومؤرّخي الف 

 
 :قائمة المصادر والمراجع

لجتامع  (هتت 2011)، (أبو عبد الله محمد بت  ضسماعيتل بت  ضبتراهيم بت  المغتيرة الجعفتي       )البصاري   -
 .، دار طوق النجاة، بيروت2: ، ط2- 2: ، ج0: الصحيح، مج 

كتتا  المتواعظ والاعتبتار بتذكر الخطتا      (2222 )(:الدي  أبي العباس أحمد ب  عليتقي )المقريزي  -
 .، مكتبة الثقافة العربية القاهرة1:، ط1:وا ثار، ج

 .، مطبعة فنيقيا، بيروت2: تصوير الإسلامي، طال(. م2222)ثروت عكاشة، -

 .بيروت التصوير في الإسلام عند الفرس،دار الرائد العربي،  (.م2222)زكي محمد حس ، -

 .مدرسة بغداد في التصوير الإسلامي،ةزارة الإعلام العراقية، بغداد (.م2221)زكي محمد حس ،  -

، دار الثقافتة العربيتة،   1:، ط2: وستوعة الفنتان  المستلم ، ج   (.م2222)محمود ضبتراهيم حست ،    -
 .القاهرة 

متة للطباعتة والنشتر    حكم الإستلام في التصتوير،المكتبة القي  (.ت.د)محمد علي الصابوني وكخرون،  -
 .والتوزيع، القاهرة 

، دار المعتاره،  5: فنون الشرق الأوسا في العصور الوسطى، ط(.م2221)نعمت ضسماعيل علام،  -
 .القاهرة
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